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زواجھ من السیدة خدیجة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  زواجھ من السیدة خدیجة. - 07الدرس :  - فقھ السیرة النبویة 

2005 -06-13  

الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین, أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن 

  نات القربات.وحول الشھوات إلى ج

  الإسلام دین الفطرة:

أیھا الأخوة الكرام، مع درس جدید من دروس فقھ السیرة النبویة، ننتقل في ھذا الدرس إلى زواجھ  

  صلى الله علیھ وسلم من السیدة خدیجة.

  بادئ ذي بدء، قال علیھ الصلاة والسلام:

، ھذه سنتي، فمن رغب عنھا فلیس (( أشدكم � خشیة أنا، أنام وأقوم، أصوم وأفطر, أتزوج النساء

  من أمتي ))

  ( أخرجھ أحمد في مسنده)

   فالإسلام دین الفطرة, قال تعالى: 

   ﴿وَمِنْ آیَاَتھِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ) 22( سورة الروم الآیة: 

  ﴿وَمِنْ آیََاتھِِ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ﴾

  ) 37الآیة:  ( سورة فصلت

    من آیاتھ الدالة على عظمتھ: 

مَةً إنَِّ فيِ ذلَِكَ لآَیَاَتٍ ﴿وَمِنْ آیَاَتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكمُْ أزَْوَاجاً لِتسَْكُنوُا إِلیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْ 

   لِقوَْمٍ یَتفََكَّرُونَ﴾

  )21( سورة الروم الآیة: 
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إذاً: النبي صلى الله علیھ وسلم جاء بدین الفطرة، وھو قدوة لنا، وإسلامنا العظیم جمع بین الحاجات  

  والقیم، وجعل المصالح مع المبادئ في وقت واحد.

  ما الذي كان یشغل الرسول قبل نزول الوحي ؟

ً من الشباب الذین یشار إلیھم بالبن  ان، في الأعم الأغلب أیھا الأخوة, كان علیھ الصلاة والسلام شابا

الشباب التائھون الشاردون عن أمر الله عز وجل ضائعون، إما أن یتظاھروا بأشیاء یتوھمون أنھا تجذب 

  الفتیات إلیھم، وإما أنھم یبالغون بالقوة، لكن النبي صلى الله علیھ وسلم كان في أفقٍ أعلى, قال تعالى:

  ﴿وَھُوَ بِالأْفُقُِ الأْعَْلىَ ﴾

  ) 7م الآیة: ( سورة النج

كان یحمل ھموم البشریة، كان یبحث عن خلاص البشریة، كان یرى ما حولھ من تصادم، وضعف،  

وقھر، وظلم، فلذلك كان علیھ الصلاة والسلام شاباً متمیزاً، ھذا قبل البعثة، والذي یؤكده علماء السیرة 

  أن الأنبیاء معصومون بعد الوحي، وقبل الوحي.

  جة بالنسبة للرسول ؟ماذا تعني السیدة خدی

  أیھا الأخوة الكرام، كان زواج الرسول من السیدة خدیجة رضي الله عنھا امرأة لا كالنساء، 

  (( كمل من الرجال الكثیر، ولم یكمل من النساء إلا أربع منھن السیدة خدیجة ))

  (ورد في الأثر)

ي أعلى درجات الوفاء لزوجھا، لذلك لو قرأتم سیرتھا لوجدتموھا المرأة الأولى في العالم التي كانت ف 

ً من الصراع مع الكفر والشرك،  حینما فتح النبي صلى الله علیھ وسلم مكة المكرمة بعد عشرین عاما

ركز لواء النصر أمام قبرھا، لیعلم العالم كلھ، أن ھذه المرأة التي في القبر شریكتھ في النصر، والحقیقة 

صلى الله علیھ وسلم من الداخل, دققوا فیما سأقول: أعظم النساء  أن السیدة خدیجة كانت سند رسول الله

ً وھو جمال عقلھا،  ً من أضافت جمالاً ثالثا من أضافت إلى جمالھا جمال أخلاقھا، وأعظم النساء أیضا

فإذا اجتمع في المرأة جمال الشكل، وجمال الخلق، وجمال العقل، فھي امرأة لا كالنساء، والمرأة كما 

ا الأخوة في الإسلام مساویة مساواة تاماً للرجل من حیث التكلیف، ومن حیث التشریف، ومن تعلمون أیھ

  حیث المسؤولیة.

أیھا الأخوة، یقول بعض العلماء: الرجال العظماء في أمس الحاجة إلى امرأة عظیمة، ولقد قال علیھ 

  الصلاة والسلام:
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  (( إنما النساء شقائق الرجال ))

  عن أنس ) (أخرجھ أحمد في مسنده

  فھذه المرأة التي عندك ھي شقیقتك، بمعنى أنھ ینبغي أن تكون متكاملاً معھا, قال الرسول: 

  (( إنما النساء شقائق الرجال ))

  (أخرجھ أحمد في مسنده عن أنس )

  وقال أیضاً: 

  (( النكاح رق، فلینظر أحدكم أین یضع كریمتھ؟ ))

  (أخرجھ ابن حبان عن أنس )

ي عنده فتاة مؤمنة، محجبة، تتلو كتاب الله أناء اللیل وأطراف النھار، ینبغي ألا یتسرع الأخ الكریم الذ 

في تزویجھا، ینبغي أن یبحث لھا عن طالب علم، أن یبحث لھا عن شاب یقدر دینھا، ویقدر ثقافتھا 

لداخل، الإسلامیة، وورعھا، وانصرافھا إلى أعمالھا الصالحة، فلذلك تعد المرأة للعظماء سندھم من ا

  وأصاب من قال: وراء كل عظیم امرأة.

  لمحة مختصرة عن سیرة خدیجة بنت خویلد:

أیھا الأخوة, خدیجة بنت خویلد فھي امرأة ذات شرف ومال، كانت تكلف الرجال وتضاربھم في مالھا،  

أتینا على ذكرھا ھي الطریق الواضح النظیف للاستثمار، والحاجة إلى استثمار وحقیقة المضاربة، وقد 

المال حاجة متأصلة في كل مجتمع بشري، ھناك الشیخ الكبیر، والموظف المتقاعد، ھناك الطفل الصغیر 

الذي ورث مالاً، ھناك الأرملة، ھناك المرأة التي لا تحسن التجارة، فیأتي شاب في ریعان الشباب 

ل الرجولة، عنده خبرة عالیة فیشتغل بھذا المال، یأخذ بعض الربح، ویعطي صاحب المال بعضھ مكتم

الآخر، ھذا الطریق النظیف الآمن للاستثمار المال، لكن الذین جمعوا الأموال، ولم یكونوا في المستوى 

ربویة، فكان علیھ المطلوب، ضعفوا ثقة الناس بالقناة الشرعیة النظیفة، وقووا ثقة الناس بالمصارف ال

الصلاة والسلام أول مضارب في الإسلام، أول شریك مضارب، المال مال خدیجة، والجھد جھد النبي 

  صلى الله علیھ وسلم طبعاً قبل البعثة.

  ما ھو السبب الذي دفع السیدة خدیجة إلى أن یتاجر الرسول في أموالھا ؟ 

الله أمانتھ, وعفافھ, وأخلاقھ العالیة، طمحت أن تعمل معھ فلما بلغ خدیجة رضي الله عنھا عن رسول  

في التجارة، وكانت تعطیھ أفضل ما تعطي بقیة التجار, ولكن أقول لكم ھذه الكلمة، قال علیھ الصلاة 

  والسلام:
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  (( الأمانة غنى ))

  ( ورد في الأثر)

ثروة في الأرض، ألا وھي ثقة أثمن شيء تملكھ على الإطلاق أن تكون أمیناً، أنت بأمانتك تملك أكبر  

  الناس بك.

لذلك ضاربت مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم في الأسفار، كان أھم ھذه الأسفار إلى الشام، مع غلام 

لھا یقال لھ میسرة، فقبلھ النبي صلى الله علیھ وسلم، وخرج في مالھا، وخرج معھ غلامھ میسرة حتى 

الله، وعاد بالتجارة، وقد ربح الضعفین، فسرت السیدة خدیجة أیما قدم الشام، وكان التوفیق حلیف رسول 

  سرور.

  رغبة السیدة خدیجة من زواجھا من الرسول:

أیھا الأخوة, ھذه السیدة الوقور التي ھي أرقى بیوتات مكة طمحت بالزواج من سیدنا محمد صلى الله    

الله علیھ وسلم، وقالت: ما یمنعك من أن علیھ وسلم، أرسلت لھ امرأة اسمھا نفیسة، فخاطبت النبي صلى 

تتزوج؟ فقال سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم یوم كان شاباً: ما بیدي لأتزوج بھ، قالت: فإني كفیت لك 

  ذلك، قال: فمن ھي؟ قالت: خدیجة، قال: ومن لي بذلك؟ فقالت: علي ذلك، ھذه البدایة.

رأة كان لھ بكل كلمة قالھا، وبكل خطوة خطاھا لذلك ورد في الأثر: أنھ من مشى بتزویج رجل بام 

  عبادة سنة قام لیلھا، وصام نھارھا، وقد قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( من أفضل الشفاعة أن تشفع بین اثنین في النكاح ))

    (أخرجھ ابن ماجة في سننھ)

، وبین خدیجة، فھذه المرأة ساھمت في تقریب وجھات النظر بین سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم 

وأشارت إلى السیدة خدیجة أن الطریق سالك للزواج من رسول الله، فقدمت على النبي صلى الله علیھ 

وسلم وقالت: یا ابن العم، إني قد رغبت فیك لقرابتك، وشرفك في قومك، وأمانتك, وحسن خلقك, وصدق 

  حدیثك، ثم عرضت علیھ نفسھا.

  الفتاة على الشاب لیتزوجھا ؟ما ھي نظرة مجتمعاتنا حول موضوع عرض 

أیھا الأخوة, التقالید عندنا تمنع أن تعرض فتاة نفسھا على شاب لحیائھا ولخجلھا، لكن التقالید أیضاً    

  تمنع أن یعرض أب فتاتھ على شاب توسم فیھ خیراً، لكن سیدنا شعیب ماذا قال؟

    ھَاتیَْنِ عَلىَ أنَْ تأَجُْرَنيِ ثمََانيَِ حِجَجٍ﴾﴿ قَالَ إِنيِّ أرُِیدُ أنَْ أنُْكِحَكَ إحِْدَى ابْنَتيََّ 

  ) 27( سورة القصص الآیة: 
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لذلك أكبر مشكلة یعاني منھا المسلمون كساد الفتیات، كل إنسان غارق بھمومھ، لكن نحن كمؤمنین  

 ینبغي أن نسعى لتزویج الشبان الأطھار من الفتیات المؤمنات، ھذا عمل عظیم، فلذلك النبي صلى الله

علیھ وسلم حینما عرض علیھ الزواج من خدیجة، قبل ذلك, وكانت خدیجة كما یقولون: أوسط النساء 

  نسباً، وكانت أعظمھن شرفاً، وأكثرھن مالاً، وكل قومھا كان حریصًا على ذلك لو یقدرون علیھ.

، ویتقرب إلیھ، لھ أنا أقول كإسقاط من ھذه السیرة لواقعنا: الشاب المؤمن الذي یرجو رحمة الله، ویخافھ

مكافئة عند الله عاجلة، ألا وھي زوجة صالحة تسره إن نظر إلیھا، وتحفظھ إن غاب عنھا، وتطیعھ إن 

أمرھا، والشابة المؤمنة التي ترجو رحمة الله، وتخشى ربھا، وتطیع نبیھا، وتحفظ كتاب ربھا، لھا عند 

ً یعرف قیمتھا، ً مؤمنا ً أن یرزقھا شابا ویحفظھا، لذلك الزواج بید الله عز وجل ثمنھ  الله مكافئة أیضا

  الاستقامة على أمر الله، وثمنھ العفة.

  زواج السیدة المصون من رسول الله:

أیھا الأخوة، لما جاء ھذا العرض المغري لرسول الله من نفیسة أولاً، ومن خدیجة ثانیاً، عرض ھذا  

عوا لتلبیتھ، والمضي لما یرید فذھب أبو طالب، على أعمامھ، وفاتحھم برغبتھ، فما كان منھم إلا أن سار

وحمزة، وغیرھم إلى عم السیدة خدیجة عمر بن الأسد، كان أبوھا قد مات في حرب الفجار، وخطبوا 

إلیھ ابنة أخیھ، وساقوا إلیھا الصداق عشرین بكرة، أي ناقة، قال ابن ھشام: وأصدقھا رسول الله صلى 

أول امرأة تزوجھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ولم یتزوج  الله علیھ وسلم عشرین بكرة، وكانت

  غیرھا حتى ماتت .

یروى أن أبا طالب وقف یخطب في حفل الزواج قائلاً: إن محمداً لا یوزن بھ فتاً من قریش، إلا رجح  

ولھ في  بھ شرفاً ونبلاً، وفضلاً وعقلاً، وإن كان في المال قِلٌ، فإن المال ظل زائل، وعاریة مسترجعة،

  خدیجة بنت خویلد رغبة، ولھا فیھ مثل ذلك، ھذه خطبة النكاح، خطبھا عمھ أبو طالب.

سنة، ولھا  25فقال عند ذلك ولي خدیجة عمھا عمر: ھو الفحل الذي لا یجدع أنفھ، وأنكحھا منھ، ولھ  

وسلم من سنة، وقد حضر العقد بنو ھاشم، ورؤساء مضر، وكان بعد رجوعھ صلى الله علیھ  40یومئذ 

  الشام بشھرین.

القضیة بدأت تجارة، وانتھت بزواج، والمؤمن حصیف، إذا عرُضت علیھ فرصة لا یفوتھا، وھذا خیر  

  ساقھ الله إلیھ، أو ھدیة ساقھا الله إلیھ.

  عدد أفراد أسرة الرسول:

وبقي النبي  ،65أیھا الأخوة, بقي النبي صلى الله علیھ وسلم مع السیدة خدیجة إلى أن توفیت في الـ  

  معھا تقریباً ربع قرن.
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ولدت السیدة خدیجة لرسول الله صلى الله علیھ وسلم القاسم، فھو أبو القاسم، وقد ورد في بعض 

  الأحادیث:

  (( من دعي فلم یلبي فقد عصا أبا القاسم ))

  (ورد في الأثر)

الإسلام، ثم فاطمة، ثم رقیة، كما یروي في الطبراني في المعجم ثم ولدت لھ زینب، ثم أم كلثوم كوكبة  

الكبیر، ثم عبد الله الملقب بالطیب أو الطاھر، فأما القاسم وعبد الله فماتا قبل الإسلام، مات القاسم بعد سن 

تمكنھ من ركوب الدابة، ومات عبد الله وھو طفل، وأدركت البنات الإسلام فأسلمن جمیعاً، وھاجرن إلى 

  المدینة، وماتوا جمیعاً في حیاة النبي صلى الله علیھ وسلم إلا فاطمة فقد ماتت بعده بستة أشھر.

  ما ھي الحكمة الربانیة التي شاءت بأن تجعل النبي یعیش في ھذه الظروف ؟

قد یسأل سائل: مات أبوه قبل أن یعرفھ، وماتت أمھ وھو في السادسة، ومات جده وھو في الثامنة،    

بناتھ جمیعاً عدا فاطمة، وماتا ولداه القاسم وعبد الله قبل الإسلام، ولم یبقَ من ذریتھ إلا فاطمة، وماتت 

بل مات ابنھ إبراھیم من ماریة القبطیة، لا شك أن ھناك حكمة ما بعدھا حكمة، ولا شك أن ھناك حكمة 

ً تعزى بالغة أنھ لیس من نسلھ ولد ذكر، فكروا، وابحثوا، ودققوا, لو أن لھذا الن ً عظیما بي الكریم أبا

فضائلھ، وتعزى شمائلھ إلى تربیة أبیھ، وكأن النبوة ألغیت، لو أن لھ أماً قدیرةً، حكیمة، حصیفة، أیضاً 

تعزى فضائلھ لأمھ، أراد الله جل جلالھ أن تكون ھذه الفضائل كلھا بسبب قربھ من الله عز وجل، فھذا 

لم تسھم في تربیتھ، وكان یتیماً وكأن ھذا الإنسان العظیم قدوة من الحكمة أنھ لم یعرف أباه كما أن أمھ 

ً یكون مكسوراً فلھ سید الأنبیاء وھو الیتیم أسوة حسنة.   لكل یتیم، والیتیم أحیانا

لو أنھ لھ ولداً عاش من بعده، ولھ ذریة فھو ابن رسول الله، ولم یكن معصوماً ربما انتقلت البغضاء إلى  

  ى الله علیھ وسلم سیدنا سلمان الفارسي, فقال:أبیھ، یخاطب النبي صل

قَالَ: تبُْغِضُ  (( یاَ سَلْمَانُ! لاَ تبُْغِضْنيِ فتَفَُارِقَ دِینكََ، قلُْتُ: یاَ رَسُولَ ّ�ِ! كَیْفَ أبُْغِضُكَ، وَبِكَ ھَدَانَا ّ�؟ُ

  الْعرََبَ فَتبُْغِضُنيِ ))

  (أخرجھ الترمذي في سننھ)

  اً أن النبي الكریم لیس لھ ذریة ذكور من بعده.ھناك حكمة بالغة جد 

أیھا الأخوة, السیدة خدیجة كانت المثل الأعلى لكل نساء العالمین، واست زوجھا، وقدمت لھ كل ما  

  یحتاجھ من حنان، وعطف، وتأیید، ومال، وقد قال علیھ الصلاة والسلام:
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تبعل المرأة زوجھا یعدل الجھاد في (( اعلمي أیتھا المرأة، وأعلمي من دونك من النساء أن حسن 

  سبیل الله ))

  (ورد في الأثر)

الحقیقة وقفت مع النبي الكریم في أحلك أیامھ، وفي أصعب أیامھ، وكانت كما قلت قبل قلیل: سنده من  

  الداخل، ففي الصحیحین عن علي رضي الله عنھ عن النبي صلى الله علیھ وسلم, قال:

  ن، وخیر نسائھا خدیجة بنت خویلد ))(( خیر نسائھا مریم بنت عمرا

  ( أخرجھما البخاري ومسلم في صحیحھما )

   ولكن الآن دققوا في كلمة قالتھا للنبي صلى الله علیھ وسلم حینما جاءه الوحي: 

حِمَ، وَتحَْمِلُ الْكَ  ُ أبَدًَا, إنَِّكَ لَتصَِلُ الرَّ لَّ، وَتكَْسِبُ (( دثروني دثروني, فقالت لھ: والله مَا یخُْزِیكَ �َّ

یْفَ، وَتعُِینُ عَلىَ نوََائبِِ الْحَقِّ ))     الْمَعْدُومَ، وَتقَْرِي الضَّ

  ( أخرجھ مسلم في الصحیح عن جابر )

   كیف عرفت ذلك؟ استنبطت ھذا من فطرتھا. 

  كلمة للشباب:

الشابات مستحیل وألف مستحیل أن یعامَل شاب مستقیم أیھا الأخوة, أنا أخاطب الشباب، وأخاطب    

ورع، یخاف الله عز وجل, ویؤدي عباداتھ، ویدفع نفسھ إلى طاعتھ، كما یعامل شاب تائھ متفلت، ھذا 

  تناقض مع عدل الله, قال تعالى:

وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا 

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾

   )21( سورة الجاثیة الآیة: 

  ﴿أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ﴾

  )18( سورة السجدة الآیة: 

  ﴿أفََنجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ * مَا لكَمُْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ ﴾

  )36- 35( سورة القلم الآیة: 

نْیاَ ثمَُّ ھُوَ یوَْمَ الْ    رِینَ﴾قِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَ ﴿أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فھَُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّ

  )61( سورة القصص الآیة: 
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دققوا في ھذا الكلام، لا یمكن أن تعامل أیھا الشاب التائب، لأنھ ما من شيء أحب إلى الله من شاب  

تائب، لأن الله یباھي الملائكة بالشاب التائب، یقول: انظروا عبدي ترك شھوتھ من أجلي، وما من شيء 

ھي بھا الملائكة، فھذا الذي یمشي في طریق الحق لھ عند الله أحب إلى الله من شابة تائبة، إن الله یبا

  مكافأة في الدنیا والآخرة، والدلیل:

  ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ﴾

  )46( سورة الرحمن الآیة: 

  قال علماء التفسیر: جنة في الدنیا وجنة في الآخرة. 

  م الوجود:نساء دخلوا في عالم البطولة وتألق ذكرھن في عال

  أیھا الأخوة, یقول علیھ الصلاة والسلام:   

(( خیر نساء العالمین أربع: مریم بنت عمران، وآسیة بنت مزاحم امرأة فرعون, وخدیجة بنت خویلد، 

    وفاطمة بنت محمد ))

  ( أخرجھ أحمد في مسنده )

شعر ابنتھ، مرة في مرة ذكرت قصة أیھا الأخوة، لأریكم عظمة المرأة، فرعون عنده ماشطة تمشط  

أثناء تمشیط شعرھا وقع المشط على الأرض، فقالت: بسم الله، قالت ابنة فرعون لماشطتھا: ألك رب 

غیر أبي؟ قالت: الله ربي وربك، ورب أبیك، فقالت البنت: سأخبر أبي، قالت: أخبریھ، فلما أخبرت أباھا 

تي بھا، وأتى بأولادھا الأربعة، وجاء ببقرة من أنھا تعبد إلھاً غیرك، أنت لست إلھھا، إلھھا ھو الله، فأ

نحاس، وأضرم فیھا ناراً، وأمسك ولدھا الأول، وقال لھا: ألك رب غیري؟ قالت: الله رب وربك، فألقاه 

في النار حتى تفحم، ثم أمسك ولدھا الثاني، وقال: ألك رب غیري؟ قالت: الله ربي وربك، ألقاه في النار 

لثالث، قال: ألك رب غیري؟ قالت: الله ربي وربك، ألقاه في النار حتى تفحم، حتى تفحم، أمسك ولدھا ا

أمسك الرابع، الرابع رضیع، فلما قال: ألك رب غیري؟ بكت، تضعضعت، فأنطق الله الغلام كما ورد 

في الحدیث الشریف، قال: اصمدي یا أمي، أنت على حق، فقالت: الله ربي وربك، ألقاه في النار حتى 

  م ألقاھا في النار حتى تفحمت، وانتھى الأمر.تفحم، ث

النبي علیھ الصلاة والسلام في أثناء عروجھ إلى السماء شم رائحة ما شم مثلھا قط ، فسأل جبریل: ما  

  ھذه الرائحة؟ قال: ھذه رائحة ماشطة بنت فرعون.

وجل، السیدة خدیجة یمكن أن تكون المرأة بطلة، ویمكن أن تكون المرأة في أعلى مستوى عند الله عز  

  من ھذا المستوى.
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أنا أتمنى على الأخوة أن یقرؤوا سیرة السیدة خدیجة، لعلي فصلت كثیراً في سیرة ھذه المرأة العظیمة 

في عدد كبیر من الأشرطة، أتمنى على أخواتنا النساء أن یقرأن سیرة ھذه المرأة العظیمة لتكون ھذه 

  المرأة قدوة لھن في معاملة الزوج.

    ة امرأة فرعون كانت تحت طاغیة من كبار طواغیت الأرض، ھذا الطاغیة یقول:آسی

    ﴿مَا عَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إلِھٍَ غَیْرِي﴾

  ) 38( سورة القصص الآیة: 

   ھذا الطاغیة یقول: 

   ﴿أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَ﴾

  )24( سورة النازعات الآیة: 

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ آمََنوُا امِْرَأةََ فرِْعَوْنَ إذِْ قاَلتَْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بیَْتاً فِي الْجَنَّ  نيِ مِنْ ﴿وَضَرَبَ �َّ ةِ وَنَجِّ

نيِ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ﴾   فرِْعَوْنَ وَعَمَلِھِ وَنَجِّ

  )11( سورة التحریم الآیة: 

  بكل جبروتھ أن یحمل آسیة على أن تعبده من دون الله.لم یستطع ھذا الطاغیة  

  ھكذا یكون الزوج:

أیھا الأخوة، كان علیھ الصلاة والسلام من أعلى الأزواج وفاء لزوجتھ خدیجة، فلما ماتت كان یبعث  

باللحم حین یذبح فیطعم صدیقاتھا، ویكثر في مدحھا، الآن إذا تزوج الزوج امرأة جدیدة یتقرب إلیھا بذم 

ً بعد موتھا، " لذلك قال علیھ الصلاة ا لسابقة، ما في مثلك أنت، فالنبي علیھ الصلاة والسلام كان وفیا

والسلام، وقد سألھ رجل توفي والداه: ماذا بقي علي من بر والدي؟ قال علیھ الصلاة والسلام: صلّ 

صلة إلا بھما، وأن تنفذ علیھما، وأن تدعو لھما, وأنا تصل صدیقاھما وأن تصل الرحم التي لم یكن لھا 

  عھدھما ".

  ( ورد في الأثر)

فمن تمام الوفاء أن تصل أصدقاء أبیك، وصدیقات أمك، سیدنا رسول الله بعد أن ماتت ھذه الزوجة  

  العظیمة كان یصل صدیقاتھا بقطع اللحم تقرباً إلیھم، ووفاء بعھد خدیجة.

  فضل السیدة خدیجة رضي الله عنھا:

  البخاري عن عائشة رضي الله عنھا أنھا قالت: أیھا الأخوة, یروي 
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(( ما غرت على امرأة للنبي صلى الله علیھ وسلم ما غرت على خدیجة، ھلكت قبل أن یتزوجني، لما 

  كنت أسمعھ یذكرھا، وأمره الله أن یبشرھا ببیت من قصب ))

  ( أخرجھ البخاري عن عائشة في الصحیح)

  ة.ھذه بشارة من الله مباشرة لھذه المرأ

أخواننا الكرام، باب البطولة مفتوح على مصراعیھ، وإلھ الصحابة إلھنا، والظروف نفسھا، وكل إنسان  

  یمكن أن یكون بطل، وكل فتاة یمكن أن تكون بطلة.

  في روایة أخرى, تقول:

(( ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله علیھ وسلم ما غرت على خدیجة، وما رأیتھا، ولكن 

بي یكثر ذكرھا، ربما ذبح الشاة ثم یقطعھا عطاء، ثم یبعثھا لأصدقاء خدیجة، فربما قلت لھ مرة كان الن

من شدة الضجر كأنھ لم یكن في الدنیا امرأة إلا خدیجة فیقول إنھا كانت وكانت وكانت، وكان لي منھا 

  الولد ))

  ( ورد في الأثر)

    مرة قال: 

إذ كذبني الناس، وواستني بمالھا إذ حرمني الناس،  (( قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني

    ورزقني الله ولدھا إذ حرمني أولاد النساء ))

  (أخرجھ أحمد عن عائشة رضي الله عنھا في مسنده)

  أیھا الأخوة, من أروع ما سمعت من أحادیث النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: 

  (( الحمد � الذي رزقني حب خدیجة ))

  (ورد في الأثر)

  عد حبھا رزقاً، الحمد � الذي رزقني حب خدیجة.

وأنا أقول لكم أیھا الأخوة كلامًا خطیرًا جداً، الحب تصنعھ أنت، كیف؟ إذا كنت وفیاً, إذا كنت كریماً،  

والبغض یصنع إذا كنت رحیماً, تحبك زوجتك، تحبك محبة لا حدود لھا، وتقطف أنت ثمار ھذه المحبة، 

بأیدینا، الإھمال، عدم الإصغاء، عدم الاحترام، الحرمان أحیاناً، الإھانة، السخریة، البغض نصنعھ 

بأیدینا، والحب نصنعھ بأیدینا، وكانت السیدة عائشة تسال النبي صلى الله علیھ وسلم: كیف حبك لي؟ 

  یقول: على حالھا.یطمئنھا، ویقول: كعقدة الحبل، تسألھ من حین لآخر، كیف العقدة؟ 
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ومرة حدثتھ عن أبي زرع ومحبتھ لأم زرع، ووفاؤه لأم زرع، وكرمھ على أم زرع، قال علیھ الصلاة  

والسلام: أنا لك كأبي زرع لأم زرع، لكنني لا أطلقك، لأن أبا زرع طلق أم زرع في النھایة، تعلم من 

  ین.ھذه الشمائل العالیة، تعلموا ھذا السلوك العظیم لسید المرسل

  صفات السیدة خدیجة الخُلقیة:

أیھا الأخوة، ھذه المرأة لم تشارك قومھا لھوھم وسفاحھم وتبرجھم، بل لزمت بیتھا وتاجرت بمالھا من  

دون أن تحتك بنفسھا مع الرجال، كانت امرأة في القمة، وما عرف عنھا تبرج ولا اختلاط، وكانت 

د في المسند عن أبي موسى عن النبي صلى الله علیھ وسلم تتمثل بفطرتھا القویمة، ولقد أخرج الإمام أحم

  أنھ قال:

  (( كُلّ عَیْنٍ زَانِیةٌَ، وَالمَرْأةَُ إذَِا اسْتعَْطَرَتْ فَمَرّتْ بالمَجْلِسِ، فَھِيَ زَانِیةًَ ))

  (ورد في الأثر)

لك اللیالي، السیدة خدیجة أیھا الأخوة واست زوجھا، ووقفت معھ في أصعب الأیام، وكانت معھ في أح 

وما تكبرت علیھ في مالھا، والله أنا اطلعت على قصص عدیدة، من شباب أخطؤوا كثیراً حینما تزوجوا 

بنساء غنیات، صفة المرأة الغنیة على زوجھا ذي الدخل المحدود الاستكبار والاستعلاء والمن، لكن 

م صفاتھا أنھا ما تكبرت علیھ في امرأة غنیة جداً وتزوجت رسول الله، وھو فقیر جداً، ومع ذلك من أعظ

مالھا بل أنفقت منھ بإذنھ، ولم تكن القوامة لھا، القوامة لھ وھي تنفق علیھ بإذنھ، فكانت مثلاً أعلى للنساء 

  من بعدھا.

  حصن الزواج وبركتھ: 

  أیھا الأخوة، یقول علیھ الصلاة والسلام:   

  (( خَیْرٌ النكَّاحِ أیَْسَرَه ))

  في سننھ)( أخرجھ أبو داود 

  (( أعظم النساء بركة أیسرھن صداقا ))

  (أخرجھ أحمد في مسنده)

  (( أعظم النساء بركة أیسرھن مؤونة ))

  ( أخرجھ أحمد عن عائشة في مسنده)

جاء رجل للإمام الحسن بن علي رضي الله عنھما, قال: إن لي بنتاً, فمن ترى أن أزوجھا لھ؟ قال:  

  كرمھا، وإن أبغضھا لم یظلمھا.زوجھا من یتقي الله، فإن أحبھا أ
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  وكانت عائشة رضي الله عنھا, تقول: النكاح رق، فلینظر أحدكم أین یضع كریمتھ؟

  خدیجة قدوة لكل من آمنت بھذا النبي:

أیھا الأخوة الكرام، أنا أرى أن ھذه السیدة خدیجة رضي الله عنھا التي أكرم الله بھا رسولھ ھي قمة في  

لمسلمین، فینبغي أن نحرص على قراءة سیرتھا، وعلى معرفة كمالھا في معاملتھا الكمال، وقدوة لنساء ا

لزوجھا، وینبغي أن نعرف كمال النبي صلى الله علیھ وسلم في وفائھ لھا، وفي تقدیره لھا، على كل قال 

  تعالى:

نْیاَ حَسَنةًَ وَفيِ الآْخَِرَةِ    حَسَنةًَ وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ﴾ ﴿وَمِنْھُمْ مَنْ یقَوُلُ رَبَّناَ آتَنِاَ فيِ الدُّ

  ) 201( سورة البقرة الآیة:

قال علماء التفسیر: المرأة الصالحة حسنة الدنیا، فإذا نظرت إلیھا سرتك، وإذا غبت عنھا حفظتك، وإذا  

  أمرتھا أطاعتك، علیكم بذات الدین تربت یداكم.

 


